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٤٩٣ 
 

  ١٩٥٢موقف الطلبة المصريين من حريق القاهرة عام

  بحث مستل لطالب الدكتوراه

  )مازن مهدي عبد الرحمن الشمري(

   حسين علي عبد الحسين.د.م.باشراف أ

  

  :ملخص البحث
تعرضت القـاهرة لحريـق، وكـان ذلـك بدايـة لتـدهور كامـل  ١٩٥٢عام ) يناير(كانون الثاني  ٢٦في ظهيرة يوم 

الكفــاح المســلح، لــذا فقــد حاولــت معــه الرجعيــة ان تســتعيد زمــام المبــادرة، وأن تعيــد أحكــام قبضــتها  فــي مصــر، ونهايــة
  .على مقدرات مصر واستغلال إمكانتها

لـــم يكـــن حريـــق القـــاهرة مجـــرد نهايـــة لانتفاضـــة شـــعبية عارمـــة، خاضـــت ولأول مـــرة فـــي تـــاريخ مصـــر الحـــديث 
كان بدايـة لتطـورات لاحقـة غيـرت وبشـكل كامـل مسـتقبل مصـر،  أسلوب الكفاح الشعبي المسلح ضد الاحتلال، وإنما

  .١٩٥٢يوليو عام  ٢٣فكانت بداية لقيام لثورة 
والسؤال هنا هل الطلبة هم المسؤولين عن حريق القاهرة؟ وان لم يكن كذلك ما هو موقفهم من الحريق؟ ويبدو 

اقشــة كــل الجوانــب، والقــاء نظــرة حــول كــل مــن ان تحديــد تلــك المســؤولية أمــراً صــعباًَ◌ ولكــن لــيس مســتحيلاً، وبعــد من
  .تحوم حوله الشبهات، حتى استطعنا الوصول إلى غايتنا وان لم تكن دقيقة وحاسمة بشكل نهائي

يمكن القول ان كل الشواهد والقرائن تدين بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكيـة والملـك فـاروق وبعـض الزعمـاء 
لقاهرة في المرتبة الأولى، فهم أول المستفيدين من ذلك للقضـاء علـى حركـة المقاومـة إدانة كاملة في تدبيرهم لحريق ا

الفدائية في منطقة قناة السويس، فضـلاً عـن ذلـك أراد البريطـانيين الانتقـام مـن حكومـة الوفـد التـي اقـدمت علـى الغـاء 
  .١٨٩٩واتفاقيتي السوادان عام  ١٩٣٦معاهدة عام 

حريق القاهرة، ولم يكن لهم أي دور سوى المظاهرات السلمية التي عدت بداية اما الطلبة فهم براء من حادث 
  .حريق القاهرة، والتي انتهزت فرصة لتدبير تلك المؤامرة الدنيئة من قبل المخابرات البريطانية والملك فاروق

أخــذت الأوضــاع السياســية فــي مصــر بالتــدهور وبشــكل ســريع، وبــدأت الحكومــة الوفديــة 
كــانون  ٢٦مــور يومــاً بعــد يــوم، لاســيما بعــد أن حــددت الحكومــة المصــرية يــوم تفقــد زمــام الأ

موعــداً لقطــع العلاقــات الدبلوماســية نهائيــاً مــع بريطانيــا والــدخول  ١٩٥٢عــام ) ينــاير(الثــاني 
، رد علـى اعتـداءات البريطـانيين علـى الأهـالي )سـابقاً (بمعاهدة صداقة مـع الاتحـاد السـوفيتي 

  .)١(سماعيليةورجال الشرطة في الإ
، عــدت بريطانيــا أن حكومــة ١٨٩٩واتفــاقيتي الســودان لعــام  ١٩٣٦منــذ الغــاء معاهــدة 

الوفد غير مرغوب فيها وعملت على التخلص منها بأي ثمن، هذا من جهة، ومن جهة أخرى 
بأن عرشه مهدد، لاسيما بعد تصاعد  -سواء كان مصيباً أو مخطئاً –فأن الملك فاروق اعتقد 

) أرســكين(يــات الفدائيـة ضــد البريطـانيين فــي منطقـة القنــاة، واسـتناداً إلــى ذلـك قــرر وتيـرة العمل
قائد القوات البريطانية اتخاذ خطوات قاسية لمواجهة الموقـف، ورأى ان يهـاجم بلوكـات النظـام 

  .)٢(عدوهم اللدود
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تقدمت قوات ضـخمة مـن الجـيش البريطـاني  ١٩٥٢عام ) يناير(كانون الثاني  ٢٥وفي 
ـــدان وقامـــت بمحاضـــرة مبنـــى محافظـــة وبمســـان ـــدبابات والمصـــفحات ومـــزودة بمـــدافع المي دة ال

الإسماعيلية ومعسكرات بلوكات النظام، وعد ذلك الحصار إيـذاناً بـأن حادثـاً جلـلاً علـى وشـك 
قائد القوات البريطانية ) Sir Al Berejadir Axhamالبريجادير أكسهام(، إذ طلب )٣(الوقوع

وســلمه إنــذاراً ) شـريف العبــد(مقابلــة ضـابط الاتصــال المصــري البكباشــي بمنطقـة الإســماعيلية 
طالباً فيه تسليم جميع أسلحة رجال الشرطة من بلوكات النظام وإجلائها عن المدن في ظرف 
ســاعتين وإلا ســيتم هــدم دار المحافظـــة والثكنــات علــى مــن فيهـــا، ولكــن قائــد بلوكــات النظـــام 

 ســراجفــؤاد (وذلــك بعــد التصــريح لهــم مــن وزيــر الداخليــة  رفــض التســليم،) اللــواء أحمــد رائــف(
بالـــدفاع وعـــدم التســـليم ومقاومـــة أي اعتـــداء يقـــع علـــى دار المحافظـــة أو علـــى ثكنـــات ) الـــدين

بلوكــات النظــام أو الأهــالي، وهــو موقــف مشــرف يحســب لــوزير الداخليــة واللــواء قائــد بلوكــات 
متكافئة، وكانت نتيجتها معروفـة سـلفاً، إذ النظام، وأثر ذلك اندلعت بين الطرفين معركة غير 

ــــم يكــــن مــــن المنطــــق أن تهــــزم قــــوات بلوكــــات النظــــام المســــلحة بالبنــــادق القديمــــة الجــــيش  ل
البريطاني، ولكن الروح الوطنية والفداء جعلت الحياة رخيصة، وجعلت التضحية هـي الواجـب 

سـوى جثـة هامـدة، علـى المقدس، وأن ترفض قوات الشرطة المصرية ان يتسلمهم البريطـانيين 
ــا أبــداه جنــود الشــرطة وضــباطهم مــن شــجاعة وبســالة جعلــتهم مضــرب الأمثــال فــي  الــرغم ممّ

شـــهيداً وأصـــيب مـــا ) ٥٠(التضــحية والفـــداء، وانتهـــت المعركـــة بمذبحـــة كبيـــرة ذهـــب ضـــحيتها 
جريحاً، وأسر البريطانيون ما بقي على قيد الحياة من رجـال الشـرطة وضـباطهم ) ٨٠(يقارب 

، بينمـــا ســـقط مـــن القــــوات )مصـــطفى رفعـــت(ى رأســـهم اللـــواء أحمـــد رائـــف، واليوزباشــــي وعلـــ
  .)٤(جريحاً حسب قول الرافعي) ٣٠(قتيلاً و) ٢٠(البريطانية 

ولعل لجوء بريطانيا إلى هذا العمل يعد تحرشاً قصد به الإهانة والإذلال وإثبات العجز، 
مقاومـة، كـان موقفـاً لـيس لـه بـديل، إذ وكان موقـف وزيـر الداخليـة المصـري يـرفض التسـليم وال

وضـــع البريطـــانيون الحكومـــة المصـــرية بـــين خيـــارين، أمـــا تعلـــن الاستســـلام والتراجـــع فتســـقط 
هيبتها، وأما ان تقاوم على الرغم من التفوق البريطاني فـي العـدة والعـدد، وأن كانـت مقاومتهـا 

لإســماعلية، فقــد أنصــب وبالتــالي إذا كــان الحصــار والضــرب أنصــب عســكرياً علــى ا. يائســة
  .)٥(سياسياً على وزارة الوفد في القاهرة
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كانت معركة الإسماعيلية من المعارك المهمة في تاريخ المعـارك بـين القـوات البريطانيـة 
وبــين القــوات المصــرية ســجلت فيهــا الشــرطة المصــرية صــفحة مــن صــفحات البســالة الخالــدة 

  .البريطانيوتركت أثراً لا ينسى من الكراهية ضد المحتل 
مــا أن وصــلت أنبــاء مجــزرة الإســماعيلية إلــى القــاهرة حتــى خــرج الشــعب المصــري إلــى 
الشـــوارع مطـــالبين الحكومـــة بالثـــأر والانتقـــام علـــى أن أحـــداً لـــم يكـــن يتوقـــع أن رد الفعـــل لهـــذه 
الفظـــائع أن يتحـــول الســـخط إلـــى حرائـــق تشـــتعل فـــي شـــتى ضـــواحي العاصـــمة، وتكـــاد تحـــرق 

، أضـرب الموظفـون وتركـوا ١٩٥٢عام ) يناير(كانون الثاني  ٢٦في يوم الأخضر باليابس، ف
دوائــرهم، وقــرر اتحــاد العمــال مقاطعــة العمــل مــع المصــالح البريطانيــة، وأضــرب عمــال مطــار 
القاهرة عن تفريغ أربع طائرات بريطانية أو تزويـدها بـالوقود وحـالوا دون اسـتئنافها للسـفر، بـل 

ندوب الداخلية في إقناعهم بأن ذلك العمـل لا يصـب فـي مصـلحة حاولوا إحراقها، لولا نجاح م
مصر، فاقتنعوا وعادوا إلى عملهم، واستأنفت الطائرات رحلتها، ومع ذلك لم تتعظ الوزارة بهذا 

مـن مدارسـهم، ) الابتدائيـة والثانويـة(، وخـرج طلبـة المـدارس )٦(الحادث، ولم تأخـذ للأمـر عدتـه
نـاتهم بالعباســية بعـدما امتنعــوا عــن القيـام بمــا كلفـوا بــه مــن وخـرج جنــود بلوكـات النظــام مــن ثك

الذهاب إلـى المنـاطق المخصصـة لهـم لحفـظ الأمـن بالعاصـمة بكامـل أسـحلتهم وهـم فـي حالـة 
، وكانــت حجــتهم التــي تــذرعوا بهــا )القــاهرة(شــبه تمــرد، واتجهــوا إلــى حــرم جامعــة فــؤاد الأول 

  .)٧(ب زملاءهم بالإسماعيليةللقيام بتلك المظاهرة استنكارهم على ما أصا
، ١٩٥٢عـام ) ينـاير(كـانون الثـاني  ٢٥ومن الجدير بالذكر أنه في مساء اليـوم السـابق 

إلـى ) حسـين صـبحي(عقب وصـول أنبـاء مجـزرة الإسـماعيلية توجـه مـدير الأمـن العـام آنـذاك 
قـدم مـذكرة ، إذ كـان فـي اجتمـاع اسـتثنائي لمجلـس الـوزراء، و )فؤاد سراج الـدين(وزير الداخلية 

 ١٩٥٢عـــام ) ينــاير(كــانون الثـــاني ) ٢٦(مكتوبــة اقتــراح عـــدم اســتئناف الدراســة صـــباح يــوم 
تحاشــياً لوقــوع اضــطرابات بســبب أحــداث الإســماعيلية، ولكــن وزيــر الداخليــة لــم يأخــذ باقتراحــه 

، الــذي كــان يــرى لا ضــرورة لــذلك، )طــه حســين(اســتناداً إلــى مــا افضــى بــه وزيــر المعــارف 
ــــاء أمــــورهم، ومــــع مــــدراء المــــدارس لاســــيما بعــــ ــــة، ومــــع أولي ــــذلها مــــع الطلب د الجهــــود التــــي ب

. )٨(ومدرسيهم، وعن طريق الراديو، داعياً على انتظام الدراسـة، ثـم أبـدى اطمئنانـه إلـى الحالـة
الأمــر الــذي يؤكــد علــى أن وزارة الداخليــة لــم تتخــذ الاحتياطــات اللازمــة لحفــظ الأمــن والنظــام 

ارئ كمـا هـو المطلـوب مـن أيـة وزارة داخليـة عـن أيـة حكومـة، بـل بـدا والتحسب لأي ظرف طـ
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منهـــا الإهمـــال والتراخـــي فـــي القيـــام بواجبهـــا الـــوطني، والـــذي كـــان الســـبب الجـــوهري لاشـــعال 
  .الحرائق فيما بعد

وفي جامعة فؤاد الأول التحم الجنود مـع الطلبـة لأول مـرة فـي تاريخيهمـا، وانضـمت لهـم 
لـــرأي، وعقـــدوا مـــؤتمراً كبيـــراً ضـــم كـــل الاتجاهـــات، وتنـــاول الخطبـــاء جمـــوع الشـــعب وتبـــادلوا ا

الكلمـــات الحماســـية التـــي تعبـــر عـــن غضـــب الشـــعب وثورتـــه، ورغبتـــه فـــي الانتقـــام مـــن قـــوات 
الاحــتلال، ومــن اتبــاع النظــام الملكــي، ومطالبــة الحكومــة بالســلاح، واتخــاذ الخطــوات اللازمــة 

معون الخروج من الجامعة في مظاهرة سلمية ذات ، ثم قرر المجت)٩(لمواجهة جيوش الاحتلال
، "نريـد الســلاح"طـابع وطنـي نقـي، واتجهـوا إلــى مبنـى رئاسـة مجلـس الــوزراء هـاتفين ومـرددين 

، وانضــم إلــيهم طلبــة الأزهــر الــذين مــروا فــي "يســقط الخــائن محمــد حيــدر"، "لنقاتــل فــي القنــاة"
بنى رئاسة مجلـس الـوزراء، طلبـوا ، وعند وصول جموع المتظاهرين إلى م)١٠(مواكب العاصمة

ـــيهم  وزيـــر الشـــؤون ) عبـــد الفتـــاح حســـن(مقابلـــة رئـــيس الـــوزراء النحـــاس باشـــا، ولكـــن خـــرج إل
، والقـى فــيهم خطبــة حماســية مشــاركاً شــعورهم )الاجتماعيـة المســاعد الأيمــن لفــؤاد ســراج الــدين

للانتقـام، وسـنعرض  أن الوفد يرغب في ذلك، ولكن الملك يرفض، وأن اليوم هو يومـاً : " قائلاً 
، "صدورنا لرصاص العدو معكم، بل وفي مقدمتكم، ثـم تسـاءل هـل نطلـب السـلاح مـن روسـيا

، ولـم يكتـفِ المتظـاهرون بخطـاب الـوزير "نعم، نعم، السـلاح مـن روسـيا: "فأجابه المتظاهرون
صـرية إلـى البليغ، بل أخذوا يطالبون بالمقاطعة الكاملة لبريطانيا، وإرسال القـوات المسـلحة الم

قناة السويس، وعقد معاهدة صداقة مع روسيا، ولم تظهر أية رهبة مـن الضـباط المتظـاهرين، 
ـــد، واســـتمرت  ـــد للن ـــالين، ويناقشـــونه الن ـــر مب ـــى الخلـــف غي ـــل كـــانوا يقفـــون خلفـــه وقبعـــاتهم إل ب

يبـــدو أن الهـــدف مـــن إطالـــة الخطبـــة هـــو . )١١(المناقشـــات بـــين الطـــرفين لمـــدة ثـــلاث ســـاعات
الوقــت حتــى يــتم اتخــاذ الإجــراءات المناســبة فــي مجلــس الــوزراء حيــال قضــية  محاولــة لكســب

بلوكات النظام من جهة، ومن جهة أخرى محاولة لتهدئة المتظاهرين الغاضبين علـى حكومـة 
  .الوفد والقصر

الجنـود والطلبـة وبـين الـوزير (بينما كان الحوار ما يزال دائراً بين الكتل الشعبية الأساس 
، وإذا بالعاصمة تتعرض لأسوأ حادث في تاريخهـا الحـديث والمعاصـر، فقـد )وبرافي ميدان الأ

، )بالسبت الأسـود(وكان يوماً أسود على القاهرة، وسمي  )١٢(اشتعلت المرافق في كافة انحائها
فـي السـاعة الحاديـة عشـر والنصـف، ) بديعة(إذ بدأ الحريق حينما اشتعلت النيران في كازينو 

ي ذلــك  الكــازينو نــذيراً بمحاكاتــه فــي أمــاكن أخــرى مــن العاصــمة، وفــي وكــان إشــعال النــار فــ
، ثــم تــوالى حــرق المنشــآت الأخــرى حتــى )ريفــولي(الســاعة الواحــدة اشــتعلت النيــران فــي ســينما 

، إذ نجــح المندســون مــن إشــعال نيــران )١٣(الســاعة الرابعــة عصــراً وهــي مرحلــة الحريــق الكبــرى
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حمـل تجـاري وملهـى فـي القـاهرة كـان معظمهـا مملوكـاً منشـأة وم) ٧٠٠(الحرائق في أكثر من 
شخصاً وإصابة عدد آخر بعاهات مستديمة بلغ  ٢٦، واسفرت الحرائق عن مقتل )١٤(للأجانب

والملاحــــظ ان معظــــم تلــــك الأحــــداث قــــد جــــرت بــــالهجوم علــــى . )١٥(فــــراداً ) ٥٥٢(مــــا يقــــارب 
مــل مقصــوداً وموجهــاً ضــد الشــركات والمؤسســات والممتلكــات البريطانيــة، وربمــا كــان ذلــك الع

  .السلطات البريطانية والملك حصراً 
في الوقت الذي كانت الحرائق تلتهم العاصمة، كان القرار الأمني والسياسي معطلاً لأن 
أعضــاء الحكومــة المصــرية كــانوا منشــغلين بمصــالحهم الشخصــية، لاســيما وزيــر الداخليــة، إذ 

أدبــة غــداء كبــرى لســتمائة مــن قــادة الشــرطة كــان الملــك فــاروق قــد اختــار ذلــك اليــوم ليقــيم م
، ولم يمض علـى ولادتـه )نريمان(والجيش احتفالاً بولي العهد الذي رزق به من زوجته الثانية 

، "الكــل يغنــي علــى لــيلاه شــعب ثــائر وملــك لاه"، ولــم يــدع أحــد مــن الحكومــة )١٦(عشــرة أيــام
اً لتأجيـل الحفـل، ولـم يـأمر القـادة وحينما توالت أبناء الحرائق منـذ الصـباح لـم يجـد الملـك مبـرر 

المـدعوين بالإســراع إلــى مــواقعهم وتــدارك الكارثــة، وحينمــا تعاظمــت النيــران والــدمار، واســتنجد 
محمـــد (الأهـــالي، لـــم يجـــد وزيـــر الداخليـــة ســـوى ان يســـتنجد بالقائـــد الأعلـــى للقـــوات المســـلحة 

إليــه إلا بعــد جهــد  الــذي كــان علــى رأس المــدعوين فــي القصــر، ولــم يســتطع ان يصــل) حيــدر
، )١٧(ويبــدو ان الأمــر كــان مــدبراً، ثــم أمــر بنــزول الجــيش إلــى المدينــة، ولكــن بعــد فــوات الأوان

الأمــر الــذي أعــاد إلــى الأذهــان حريــق الإســكندرية أثــر نــزول قــوات الاحــتلال قبــل أكثــر مــن 
  .)١٨(عاماً ) ٦٠(

عـــدداً مـــن  فـــي ظـــل تطـــور الأحـــداث اجتمـــع مجلـــس الـــوزراء مســـاء يـــوم الحريـــق، واتخـــذ
القــرارات وأعلنــت الأحكـــام العرفيــة فــي جميـــع الــبلاد، وعــين النحـــاس حاكمــاً عســكرياً، ووقـــف 
الدراســــة فــــي الجامعــــات والأزهــــر والمعاهــــد الأخــــرى إلــــى أجــــل غيــــر مســــمى، واتخــــذ الحــــاكم 

رقيبــاً عامــاً، وتعيــين المحــافظين ) عبــد الفتــاح حســن(العســكري عــدد مــن التــدابير منهــا تعيــين 
عســـكريين فـــي منـــاطقهم، وفـــرض حظـــراً للتجـــوال فـــي القـــاهرة وضـــواحيها مـــن الســـاعة حكامـــاً 

، ١٩٥٢عـام ) ينـاير(كـانون الثـاني ) ٢٧(السادسة مساءً وحتـى السادسـة صـباحاً اعتبـاراً مـن 
كمــا صــدر أمــراً عســكرياً آخــر بمنــع التجمهــر، وعــد كــل تجمهــر مؤلــف مــن خمســة أشــخاص 

ة كــل مـن يشــترك فيــه بالسـجن لمــدة ســنتين، وعلـى كــل مــن مهـدداً للســلم والنظــام العـام، وعقوبــ
وهـذا يعنـي أن علـى الـوطنيين عـدم حمـل السـلاح، وبمعنــى . )١٩(يحمـل السـلاح خمـس سـنوات
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آخــر وقــف جميــع العلميــات الفدائيــة بمنطقــة قنــاة الســويس، وتســليم أســلحتهم فــوراً، ومفاوضــة 
  .ريطانيين من وراء حريق القاهرةالبريطانيين، وهو الأمر الذي كان يهدف إليه الملك والب

على الرغم من الإجراءات التي اتخذها مجلس الـوزراء، إلا أن رئـيس الـوزراء فـوجئ فـي 
كانون الثاني بالخطاب الذي طالما تسلمه في كل مرة يتولى فيهـا السـلطة، ) ٢٧(اليوم التالي 

بالمفاوضـــة، إذ تقــرر إعفـــاءه بعــد ان أخفقـــت حكومتــه سياســـياً فــي اســـتخلاص حقــوق مصـــر 
وأمنيــــاً وعســــكرياً بــــإخراج المحتــــل بــــالقوة، لاســــيما بعــــد أن تحققــــت كــــل الشــــروط التــــي اتفــــق 

  .)٢٠(عليها
ويبدو ان الملك اسـتخدم الوفـد فـي تصـفية الحريـات والحركـات الشـعبية ومـن ثـم إعفـاءه، 

فية وان المستفيد مـن تلـك الإجـراءات هـم البريطـانيون الـذين عملـوا علـى الإطاحـة بالوفـد وتصـ
  .الكفاح المسلح

بعد هذا الاسـتعراض المـوجز لأحـداث حريـق القـاهرة، والتـي هـي بالأسـاس ليسـت دراسـة 
هــل الطلبــة هــم المســؤولون : ذلـك الحــادث بقــدر مــا يهــم الباحــث هنــا هــو الإجابــة علــى الســؤال

عن حريق القاهرة؟ وان لم يكن كذلك ما هو موقفهم مـن الحريـق؟ ولكـي نتوصـل إلـى إجابـات 
درجة عالية مـن الصـدقية والواقعيـة كـان لابـد مـن تتبـع مـن هـم المسـؤولين عـن الحريـق  تحمل

وغايات اندلاعه، ويبدو ان تحديد هـذه المسـؤولية أمـراً صـعباً ولكـن لـيس مسـتحيلاً، لـذا وجـب 
مناقشـة كـل الجوانـب والقــاء نظـرة حـول كــل مـن تحـوم حولـه الشــبهات حتـى نسـتطيع الوصــول 

  .تكن دقيقة وحاسمة بشكل نهائي إلى غايتنا ومن ثم لم
لقد أشـارت أصـابع الاتهـام إلـى أكثـر مـن جهـة مسـؤولة عـن الحريـق وقـد تكـون بريطانيـا 
هـــي المســـؤولة وحـــدها أو أنهـــا وضـــعت يـــدها فـــي يـــد القصـــر لتنفيـــذ الحريـــق معـــاً، وقـــد يكـــون 

الشـرطة قـد المخربين والعامة من الشعب هم المسؤولون مسؤولية مباشرة ، والحكومـة الوفديـة و 
  .يكونان مسؤولين بطريقة غير مباشرة بسبب عدم جديتهم في منع الحريق

لنبـدأ بالقصــر وحاشــيته، فقــد سـعى الملــك فــاروق إلــى احـداث هــذه المأســاة، وشــارك فيهــا 
أن إقامـــة مأدبـــة الغـــداء التـــي : "بطريــق مباشـــر أو غيـــر مباشـــر، فيـــذكر أحمـــد حمــروش قـــائلاً 

الجـيش والشـرطة فـي اليـوم والموعـد المحـدد لبـدء الحريـق، ضابطاً من قيادات ) ٦٠٠(ضمت 
وإبقاء الملك لهم شبه محتجزين في القصر أمام موائد الطعام إلـى مـا بعـد الثالثـة ظهـراً، وبعـد 
أن كانت الحرائق التهمت معظم شوارع القاهرة، ثم ان عدم توجيه إلى مصطفى نصرت وزير 

وهما الوزيران المسؤولان عن المحتفى به، كان كافياً  الحربية، وفؤاد سراج الدين وزير الداخلية
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للفت نظر الضباط إلـى عـدم رضـا الملـك عـن الحكومـة الوفديـة، وهـو أمـر لا يمكـن أن يرتفـع 
فـــوق الشـــبهات، لاســـيما أنـــه نفـــذ فـــي اليـــوم الســـابق مباشـــرة لأكبـــر الأعمـــال اســـتفزاز لشـــعور 

اني، ممـــا يـــدل علـــى وجـــود تنســـيق كـــانون الثـــ ٢٥المصـــريين وهـــو معركـــة الإســـماعيلية يـــوم 
  .)٢١("مشترك محكم

أن الملك فاروق كان منشغلاً عن كل شيء ولاهيـاً : "أما جمال عبد الناصر فيذكر قائلاً 
بمغامراته وصفقاته وولي عهده الذي حمله بين يديه، وأطل به من الشرفة على بعض ضباط 

وطن وبـالطبع كـان يقصـد طبقـاً الجيش في ظـروف حريـق القـاهرة ليقـول لهـم إنـه يهديـه إلـى الـ
كان عجيباً حقاً أن يختار : "بينما يقول شهدي الشافعي. )٢٢(لواقع الحال أن يهدي الوطن إليه

الملك هذا اليوم بالـذات ليـدعو كبـار ضـباط الجـيش والشـرطة، وكـان عجيبـاً أن يحـدد للمقابلـة 
بثلاثـة أربـاع السـاعة، وأن  الملكية الساعة الواحـدة والنصـف، أي بعـد اشـتعال الحرائـق المـدبرة

يحتشـــد الضـــباط إزاء هـــذه الـــدعوة فـــي الســـراي منـــذ الحاديـــة عشـــر صـــباحاً، ولمـــا كـــان هنـــاك 
متظاهرون أمام قصر عابدين مـن العمـال والطلبـة وبلوكـات النظـام، ولمـا رأوا دخـان الحريـق، 

ر سـابق محكـم، وانطلقوا ليروا ما الخبر، فشاهدوا الحرائق تشتعل بشكل منظم وبناء على تـدبي
وإذا باللوريات تحمل القائمين بأمر الحرائق من أدنى المدينة إلى أقصاها وفي سرعة عجيبـة، 
بينما يقف رجال الشرطة عاجزين، ورجال المطافئ متكاسـلين، ويلـح وزيـر الداخليـة فـي نـزول 

بيتهم غـال) ٢٥٠(الجيش، فلم إلا يحدث إلا بعد الساعة الخامسة، وفي نفـس اليـوم تـم اعتقـال 
  .)٢٣(من الفدائيين

واتهــم محمــد أنــيس الملــك فــاروق بأنــه متــواطيء مــع بريطانيــا فــي تــدبير حريــق القــاهرة 
فمــع اشــتداد حركــة الفــدائيين المصــريين فــي منطقــة قنــاة الســويس، أقــدم الملــك فــاروق : "قــائلاً 

يـا، كمـا على تعيين حـافظ عفيفـي رئيسـاً للـديوان الملكـي، المعـروف بإعجابـه وصـداقته لبريطان
أقــدم علــى تعيــين عبــد الفتــاح عمــرو، وهــو المعــروف كــذلك بميولــه لبريطانيــا، إذ كــان تعيــين 
هؤلاء قبيل الحادث له دلالته الكبيرة في إيجاد صلة بين القصر وبريطانيا، ومن المعروف أن 
فؤاد سراج الدين حين ذهب إلى قصر عابدين للاستنجاد بقائد الجيش محمد حيدر انتظره فـر 

فة رئيس الديوان الملكـي حـافظ عفيفـي، وأثنـاء انتظـاره، سـأل الأخيـر فـؤاد سـراج الـدين هـل غر 
ألـيس صـحيحاً، "حقيقة أنكم تنوون قطع علاقة مصر الدبلوماسية ببريطانيا؟ فـرد سـراج الـدين 

وهنــا تتضــح الحقيقــة ان هنالــك . )٢٤("الســفير البريطــاني: مــن الــذي أبلغــك بــذلك؟ فقــال عفيفــي
  .مستمرة بين الملك وبريطانيا من خلال حافظ عفيفيصلة قائمة و 
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أن الملــك لــه ضــلع كبيــر فــي الحرائــق، ثــم بــين بــأن هنالــك دلــيلاً : "ويؤكــد ســيرانيان قــائلاً 
قاطعــاً فــي تــدبير المــؤامرة وهــي أن المــدعوين فــي قصــر عابــدين لاحظــوا حالــة التــوتر والــذعر 

هــذا الحــد، بــل أمــر بإعــداد طــائرة التــي كانــت تســطير علــى الملــك فــاروق، ولــم يتوقــف عنــد 
، والســؤال الــذي يطــرح )٢٥("خاصــة يهيــئ فيهــا مــا هــو ضــروري فــي حالــة إذا مــا قــرر الهــروب

هنــا، إذا لــم يكــن الملــك فــاروق مخطــط تلــك المــؤامرة، فلمــاذا أذن كــان متــوتراً وينتابــه الــذعر، 
  .وربما يرى الباحث ان ذلك ربما قد يشكل جزء من الحقيقة

لقــد تلكــأ : "لبشــري الآراء التــي تــتهم الملــك فــاروق بــالتخطيط للحريــق قــائلاً ويؤيــد طــارق ا
الملك فاروق بإنزال قوات الجيش لحفظ الأمن والنظام واحتجازه لعدد كبير من الضباط الكبار 
مــن الجــيش والشــرطة، الأمــر الــذي أعــاد للأذهــان تشــابه الحادثــة هــذه مــع تعامــل محمــد علــي 

واحتجازهم، ومن ثم القضاء علـيهم، ويقـال ان مـا  ١٨١١ك عام باشا مع خصومه من الممالي
دعا الملك لإنزال الجيش متأخر هو خوفه من أن ينتهز البريطانيين فرصة الفـراغ فـي القـاهرة 
فيتحركــون إليهــا مــن قنــاة الســويس، وان الســفير الأميركــي أنــذره بأنــه ســيتدخل لحمايــة الرعايــا 

  .)٢٦(الأمريكيين
لـــك فــاروق بعــد الحريـــق ان يلقــي بالمســؤولية علـــى عــاتق خصـــومة ونظيــر ذلــك أراد الم

السياســيين، فقــد أراد الملــك الــتخلص أولاً مــن حكومــة الوفــد ليــتخلص مــن الوضــع الثــوري فــي 
الــبلاد الــذي بــدأ يهــدد عرشــه، وهــذا الأمــر أكــده حــافظ عفيفــي فــي شــهادته أمــام محكمــة الثــورة 

حكومــة الوفــد وأنــه كــان ينصــحه بــأن لا يفعــل الملــك كــان يتعجــل الــتخلص مــن "فيمـا بعــد بــأن 
، ولكـن مـن جانـب آخـر ذكـر الرافعـي الـذي )٢٧("ذلك إلا لسبب قـوي حتـى حـدث حريـق القـاهرة

، "العناصـر المندسـة مـن الشـعب"كان معارضاً لحكومة الوفد ان حريق القاهرة كـان مـن عمـل 
كومـة الوفـد منتقـداً ، الأمر الذي جعله يوجه اتهامه لح"عمل محلي صرف وأهلي صرف"وهو 

ومحاولاً تبرئة سـاحة  )٢٨("إياها بإهمالها القيام بأول واجباتها هو المحافظة على الأمن والنظام
الملــك والبريطــانيين أيضــاً، وربمــا ان الرافعــي كــان يقصــد بقيــة الأحــزاب الأخــرى مثــل الحــزب 

روق بـــالحزب الاشـــتراكي وزعيمـــه أحمـــد حســـين، وهـــي التهمـــة نفســـها التـــي ألصـــقها الملـــك فـــا
الاشــتراكي مســتندين فــي ذلــك، أنــه قبيــل حريــق القــاهرة كــان رئــيس الحــزب ورجالاتــه يشــنون 

علـــى الوفـــد والقصــــر ) الاشــــتراكي(حمـــلات عدائيـــة ضـــارية فــــي صـــحفهم، ولاســـيما صـــحيفة 
وبريطانيا، وكانت مقالاتهم تحرض الأمة على إحراق وإزالة أمـاكن معينـة، ولـم يكـن مـن قبيـل 

كــانون الثـــاني  ٢٦تكــون الأمـــاكن التــي تعـــرض عليهــا هــي التـــي احترفــت يـــوم المصــادفة أن 
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، فضــلاً عــن ذلــك شــوهد فــي يــوم الحريــق رئــيس الحــزب أحمــد حســين وكثيــر مــن ١٩٥٢عــام
قياداته تنتقل في شوارع القاهرة، الأمـر الـذي أدى إلـى القـاء القـبض علـى أحمـد حسـين ونائبـه 

علـى الـرغم مـن ) سـامي أبـو النـور(، ويـرى )٢٩(تهمـاعلى الرغم من عدم وجـود أدلـة جـادة لإدان
دعاوي الحزب الاشتراكي ومواقفه السياسية المعلنة ضد الحكومة والملـك والبريطـانيين، إلا أن 
حقيقة دورهم كان يقف عند حد المشاركة في الحادث بغير وعـي سياسـي ناضـج مـن دون أن 

  .)٣٠(يكون له ضلع في تدبيره
وعية، فقـــد ســـعى الملـــك فـــاروق إلـــى محاولـــة الصـــاق تهمـــة أمـــا بالنســـبة للعناصـــر الشـــي

الاشتراك في احداث الحريق بهم، وفي هذا الصدد أشار حسـن يوسـف، وكيـل الـديوان الملكـي 
كـــان علـــى ) بالكونـــت الأحمـــر(فـــي مذكراتـــه إلـــى أن وزيـــر بولنـــدا المفـــوض الملقـــب ) آنـــذاك(

الحريــق ممـــا دعـــا الخارجيـــة  صــلات بهـــذه العناصـــر، وقــام بـــإيواء أحـــد المتهمــين فـــي أحـــداث
المصــــرية إلــــى طلــــب ســــحب الــــوزير البولنــــدي المفــــوض، الــــذي لــــم يكــــن قــــد أمضــــى ســــبعة 

، فضــلاً عــن ذلــك أبلــغ الملــك فــاروق الســفير البريطــاني بأنــه تــوافرت لــدى الحكومــة )٣١(شــهور
فــي أحــداث الحريــق وصــلاتها ) ســابقاً (المصــرية دلائــل قويــة علــى نشــاط المفوضــية الســوفيتية 

لعديـــد مـــن العناصـــر الشـــيوعية التـــي اشـــتركت فـــي الحريـــق، وأشـــارت الوثـــائق البريطانيـــة ان با
رجال المفوضية اليوغسلافية في مصر أشرفوا على تدريب العديد من العناصر الشيوعية وتـم 
القـــبض علـــى مئتــــين مـــنهم فـــي أحــــداث الحريـــق، هـــذا إلــــى جانـــب مـــا تبــــين للجنـــة التحقيــــق 

يـرى ان ) شـهدي عطيـة(لكـن . )٣٢(ر لعبـت دوراً مـؤثراً أثنـاء الحريـقالبريطانية أن تلك العناص
ما ذهبت إليه دوائر القصر أو الوثائق البريطانية في هـذا الصـدد ربمـا كـان بعيـد عـن الواقـع، 
إذ لا يوجــد دليــل جنـــائي يثبــت تهمــة تـــورطهم بالحــادث، لاســيما ان الحركـــة الوطنيــة للتحـــرر 

نفسـه، وألقـت تبعاتـه علـى الاحـتلال وأعوانـه، فضـلاً  ليـومأدانت الحادث فـي ا) حدتو(الوطني 
عـــن ذلـــك تـــزامن توقيـــت حـــادث حريـــق القـــاهرة مـــع انعقـــاد المـــؤتمر التأسيســـي للاتحـــاد العـــام 

، ويبـــدو أنهـــا كانـــت دلائـــل تنفـــي قيـــام العناصـــر الشـــيوعية بالاشـــتراك فـــي الحـــادث )٣٣(للعمـــال
  .انيةبخلاف ما ذهبت إليه دوائر القصر والسفارة البريط

ان بعــض العناصــر ) طــارق البشــري(ومــا تــردد مــن اتهامــات للإخــوان المســلمين فيــرى 
منهم لاسيما أعضاء الجهاز الخاص قد انتهزت فرصة أحـداث الشـغب أثنـاء الحريـق فشـاركوا 
فيــه، إلا أنــه لا يوجــد دليــل لاتهــامهم بتــدبير الحــادث، إلا أنــه يمكــن القــول بــأن مســألة الفســاد 

فعـاً لاسـتفزاز النـوازع الأخلاقيـة والدينيـة لـدى تلـك العناصـر، وأنهـا وجـدت فـي الخلقي كانت دا
  .)٣٤(حريق القاهرة مجالاً لضرب مظاهر ذلك الفساد باعتباره جانباً من عقيدتهم الجهادية
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اما الضباط الأحرار فأنه لا يمكن اتهامهم بحريق القـاهرة؛ لأن ماضـيهم الثـوري وخطهـم 
إمكانية التدبير للحـادث، بـل ظهـر بيـنهم اتجـاه للقيـام باغتيـال الملـك الوطني كان يباعد بينهم 

والـتخلص منــه كـرد فعــل علـى حريــق القـاهرة، إذ عــدوها مـؤامرة حــاك خيوطهـا القصــر ونفــذتها 
  .)٣٥(عناصر موالية له

أمـا فيمــا يتعلــق بالحكومـة الوفديــة، وعلــى الـرغم مــن أن بعــض المصـادر وجهــت أصــابع 
خاذلهــا فــي مواجهــة الموقــف ومــن ثــم تبعاتــه عليهــا، ولكــن يتضــح ان وراء الاتهــام إلــى الوفــد لت

ـــه ومحاولـــة لإحـــراج النحـــاس باشـــا  ـــة مفادهـــا العـــداء للوفـــد وقيادت تحركـــاتهم دوافـــع حزبيـــة بحت
وإسقاط حكمه، الأمر الذي لم يكن غائباً عن رجالات الوفد، وهو ما أكـده وزيـر الداخليـة فـؤاد 

الذي المح إلى تواطؤ القصر مع قيادة الجيش بصدد القضـاء سراج الدين لصحيفة المصري، 
  .)٣٦(على عوامل الفتنة بهدف إحراج الوفد وإسقاط حكمه

ويمكن القول أنه لا يمكن اتهام الوفد بالمشاركة في الحريق أو الإعداد لـه لأن الحكومـة 
ن الشـرطة على الـرغم مـن تهـاو . الوفدية كانت راغبة في التصدي لعناصر الفتنة والاضطراب

وعجزهم في الحفاظ على الأمن والنظام وواقع الحال كـان مـن المتعـذر علـى الحكومـة الوفديـة 
مواجهة المؤامرة البريطانية وموقف القصر ونشاط الأحزاب المعارضـة وموقـف القلـم السياسـي 

  .الذي كان مشكوكاً في تبعيته لبريطانيا
ـــد أشـــارت  ـــك الحـــادث، فق ـــدور البريطـــاني فـــي ذل أن : "صـــحيفة ســـوموار الفرنســـيةأمـــا ال

البريطانيين هم الذين دبروا الحريق وافتعلوه لإحراج مصر، لكي يرتاحوا من اضطرابات القنـاة 
  :)٣٧(، واستندت الصحيفة في دعواها على البراهين الآتية"التي كانت تزعجهم

البريطانيــــة فــــي القــــاهرة كشــــركة شــــل وشــــركة صــــدور الأمــــر إلــــى مــــوظفي الشــــركات  - ١
 .الصناعات الكيماوية، بمغادرة مكاتبهم في الساعة العاشرة من صباح يوم الحريق

نقــل بنــك بــاركليز دفــاتره وســجلاته مــن داره فــي شــارع المــدابغ إلــى فــرع الموســكر ممــا  - ٢
 .يدل على علمهم بحدوث الحريق

 .لك اليومالبريطاني في ذ) ترف كلوب(انقطاع رواد نادي  - ٣

عــدم مجــيء مــدير ســينما ريغــولي بالقــاهرة الــذي اعتــاد أن يكــون موجــوداً منــذ الصــباح  - ٤
 .الباكر

 .اختفاء اثنين من رعايا البريطانيين من فندق شيرد يوم الحادث - ٥
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مشــــاهدة بعــــض المشــــبوهين المعــــروفين بــــالولاء لبريطانيــــا والتعــــاون معهــــم فــــي وســــط  - ٦
  .المظاهرات

: الــذي ألقــى بالمســؤولية الكاملــة علــى بريطانيــا قــائلاً ) روشأحمــد حمــ(ويعــزز هــذا الــرأي 
، وجمعـت فيـه خليطـاً مـن عتـاة القتلـة )كسـفريت(أن المخابرات البريطانية أعدت معسـكراً فـي "

والمجرمين المحترفين، وكـان يجـري تـدريبهم فيـه، وكونـوا مـنهم مجموعـات مدربـة علـى أعمـال 
اسية خاصة ودروساً في لغات ولهجات البلاد التي النسف والتخريب، وكانوا يتلقون مناهج سي

  .)٣٨(..."تدخل ضمن دائرة أعمالهم
أن أول : "ونجد الرافعي يحمـل بريطانيـا بشـكل غيـر مباشـر مسـؤولية حريـق القـاهرة قـائلاً 

مســؤول عــن حريــق القــاهرة هــو الاحــتلال، إذ أن مجــرد وجــوده يــدعو إلــى الســخط فــي النفــوس 
) مذبحـة الإسـماعيلية(ان فضائع البريطانيين فـي القنـاة لاسـيما هذا من جهة ومن جهة أخرى 

، قد هيجـت الشـعور ضـد البريطـانيين، وأوصـله إلـى )يناير(كانون الثاني  ٢٥التي حدثت في 
، فانصرف إلى الحريق كمظهر للعنـف والغضـب اللاشـعوري، وتفـاقم الشـعور ...درجة الغليان

  .)٣٩(تهم بالحرق والنهب والتدميرالعدائي فشمل الأجانب عامة، فاستهدفت محلا
 )٤٠("أخـــوان الحريـــة" كانـــت هنالـــك جمعيـــة تـــدعى: "بينمـــا يـــذكر عبـــد الفتـــاح حســـن قـــائلاً 

، وتعمـل بتوجيـه مـن المخـابرات "Freya Starkفريـا سـتارك "وتترأسـها سـيدة بريطانيـة تـدعى 
ريـــق كنيســـة البريطانيـــة لتنفيـــذ مخططاتهـــا، وتبـــين فيمـــا بعـــد ان هـــذه الجمعيـــة كانـــت وراء ح

، وعلـى الـرغم مـن صـدور قـرار مـن مجلـس ١٩٥٢عـام ) ينـاير(كانون الثـاني  ٤السويس يوم 
كــانون الثــاني بحلهــا، إلا أن نشــاطها الســري اســتمر، واشــتركت فــي  ١١الــوزراء المصــري فــي 

  .)٤١(حريق القاهرة أيضاً 
ذ زمـن بعيـد، وان ان مـؤامرة حريـق القـاهرة تـم تـدبيرها منـ: "بينما ذكـر راشـد البـراوي قـائلاً 

الملــك فــاروق خطــا خطــوة الأولــى عــن طريــق تنفيــذها منــذ شــهر بالضــبط عنــدما أحــاط نفســه 
، إذا تـــم تنفيـــذ )حـــافظ عفيفـــي، عبـــد الفتــاح عمـــرو(بشخصــيات مواليـــة لبريطانيـــا ويقصـــد بهــم 

المــؤامرة بإيعــاز مــن الســفارتين البريطانيــة والأميركيــة، واغترفــوا منــه أكبــر قــدر مــن المنفعــة، 
  .)٤٢(وكانت بريطانيا والرجعية المصرية هما المستفيدان من هذه الحوادث

ممـــا تقـــدم يتضـــح أن طبيعـــة حريـــق القـــاهرة مـــن حيـــث اختيـــار التوقيـــت والمكـــان وطـــرق 
) ٦١٠(التنفيذ، كلها تؤكد أن المخابرات أدت دوراً مؤثراً فيه لاسيما وان التـدمير اشـتمل علـى 

وسارت الخطة على إشعال الحرائـق فـي أمـاكن عـدة  منشأة أُحرقت في غضون ساعات ثلاث
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وفـــي توقيـــت واحـــد ممـــا جعـــل مـــن الصـــعب الســـيطرة عليهـــا، إذ كانـــت المـــواد المســـتعملة فـــي 
الحارقــة التــي يصــعب الحصــول عليهــا بالنســبة للعامــة لأن اســتخدامها ) البــودرة(الحرائــق هــي 

ات البريطانية في الحادث، وهو مقتصراً على النواحي الحربية، الأمر الذي أكد ضلوع المخابر 
نفــس الــدور الــذي أدتــه المخــابرات البريطانيــة بعــد عــام مــن خــلال تــدبيره لحريــق طهــران عــام 

  .)٤٣(لإسقاط حكومة محمد مصدق ١٩٥٣
أشـار، بعـد ) محمـد صـلاح الـدين(ومن الجدير بالـذكر هنـا ان وزيـر الخارجيـة المصـري 

ـــاهرة، أن الولايـــات المتحـــدة الأ: "حريـــق القـــاهرة إلـــى ـــة هـــي المـــتهم الأول فـــي إحـــراق الق ميركي
وكانــت المحــرك الأول للأحــداث التــي جــرت قبــل الحريــق وبعــده، ويرجــع الســبب فــي ذلــك إلــى 

  :)٤٤(عدة أمور منها
أن الولايـــات أرادت زعزعـــة الطبيعـــة الديمقراطيـــة للحيـــاة السياســـية فـــي مصـــر، حتـــى  - ١

 .يتسنى لها ضرب الحركات الوطنية

تصويت في مجلس الأمـن إلـى جانـب الولايـات المتحـدة الأميركيـة امتناع مصر عن ال - ٢
ـــة، وأن هـــذه  ـــة الدولي ـــدوبها فـــي الهيئ ـــا، وكانـــت توجيهـــات مصـــر لمن فـــي مشـــكلة كوري
المشكلة لا ناقة لها ولا جمل، ولا تحب أن تزج في صراعات دولية، ويكفيهـا الاهتمـام 

 .بمشكلتها

مــا اســمته بالحركــة الشــيوعية فـــي حرصــت الولايــات المتحــدة الأميركيــة علــى تصــفية  - ٣
  .مصر ولذلك بادرت إلى اتهام الشيوعيين بأنهم هم الذين أحرقوا القاهرة

، ١٩٥٢عـــام ) ينـــاير(كـــانون الثـــاني  ٢٦منـــذ يـــوم : "بينمـــا يـــذكر جمـــال الشـــرقاوي قـــائلاً 
أشـــارت أصـــابع الاتهـــام إلـــى البريطـــانيين بعـــدهم مـــدبري ومنفـــذي القـــاهرة واســـتند علـــى بعـــض 

إن البريطـانيين كـانوا أكثـر القـوى تضـرراً مـن الأوضـاع التـي سـادت مصـر منـذ : منهاالأسس 
واتفاقيتـــا الســـودان، جعـــل الوجـــود البريطـــاني فـــي  ١٩٣٦الســـنتين الســـابقتين، فإلغـــاء معاهـــدة 

مصـــر غيـــر شـــرعي مـــن الناحيـــة القانونيـــة، ومـــن جانـــب الـــدوائر الحكوميـــة والبرلمـــان والملـــك 
لك أصبحت قوات الاحتلال غير مرغوب فيها، وأصبح المركز الـدولي والأحزاب السياسية وبذ

  .)٤٥(..."لبريطانيا في غاية الحرج
أمــا موقــف الصــحافة المصــرية مــن البريطــانيين، فهــي لا تبــرئهم مــن الحريــق، إذ تــذكر 

أن البريطانيين دبروا مؤامرة حريق القـاهرة لنشـر الفوضـى فـي مصـر، : "صحيفة روز اليوسف
  .)٤٦(لحركة الوطنية عقدت العزم على الكفاح من أجل الاستقلاللاسيما ان ا
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وترجح صحيفة الأهرام يد البريطانيين في الحريق للانتقام من الفدائيين الذين قاموا بقتل 
بريطانيـاً انتقامـاً لشـهداء التـل الكبيـر، وفتكـوا بقوافـل تجاريـة ومراكـب تفتيشـية بريطانيــة، ) ١٢(

أمـــا صـــحيفة المصـــري، فتـــرى اتهـــام . يـــاً بكامـــل معـــداتهم الحربيـــةجنـــدياً بريطان) ٨٠(واســـروا 
البريطانيين بسبب قيام الفدائيين نسف مخزن ذخيـرة خـاص للبريطـانيين فـي معسـكر تـابع لهـم 

آخـــرون، وقيـــام الفــدائيين بنســـف قـــارب ) ٢٠(جنـــدياً وإصــابة ) ١٥(فــي أبـــو ســلطان، إذ قتـــل 
يطـانيين بعـد هجـوم اكسـهام القائـد البريطـاني ومعـه بريطاني وقتلوا ركابه الستة من الجنود البر 

  .)٤٧(جندي بريطاني على أبي صوير) ١٥٠٠(
مـــن خـــلال مـــا تقـــدم نســـتطيع القـــول أن كـــل الشـــواهد والقـــرائن تـــدين بريطانيـــا والولايـــات 
المتحــدة والملـــك وبعــض الزعمـــاء إدانــة كاملـــة فــي تـــدبيرهم مــؤامرة حريـــق القــاهرة فـــي المرتبـــة 

المستفيدين من ذلك للقضاء علـى حركـة المقاومـة الفدائيـة فـي القنـاة إذ أقلـق  الأولى، فهم أول
الفدائيين مضاجع البريطانيين، فضلاً عن ذلك أراد البريطانيون الانتقام من حكومة الوفد التي 

وان المــؤامرة دبــرت تــدبيراً . ١٨٩٩واتفــاقيتي الســودان لعــام ١٩٣٦أقــدمت علــى الغــاء معاهــدة 
  . دقيقاً 

طلبــة فهــم بــراء مــن حــادث حريــق القــاهرة ولــم يكــن لهــم أي دور ســوى المظــاهرات أمــا ال
السلمية التي عدت بداية حريق القاهرة، والتي انتهـزت فرصـة لتـدبير تلـك المـؤامرة الدنيئـة مـن 

أن المظـاهرات كلهـا ابتـداءً : "قبل المخابرات البريطانية والملك، وهذا مـا أكـده جمـال الشـرقاوي
لبــة مــن القــاهرة وعــين شــمس والأزهــر، ومظــاهرات العمــال مــن شــبرا الخيمــة مــن مظــاهرات الط

  .)٤٨(.."والعنابر كلها لم تشترك في أي أعمال تخريبية
، كانت تضم عدد ١٩٥٢عام ) يناير(كانون الثاني  ٢٦فالمظاهرات التي قامت في يوم 

النظـام وذلـك فـي  كبير من طلبـة الأزهـر وجامعـة إبـراهيم، وانـدمجوا بطلبـة جامعـة قـؤاد وبلـوك
الساعة الحادية عشر، وبدأ الحريق أثناء تظاهرهم أمام مبنى رئاسة مجلس الوزراء وظلـت مـا 
بعــد الســاعة الثالثــة ظهــراً، فــي حــين كانــت حــوادث الحريــق والاتــلاف والســلب يقــع فــي وســط 

تلـك المدينة منذ منتصف الساعة الواحـدة، وهـذا يعنـي ان الطلبـة كـانوا بعيـدين كـل البعـد عـن 
الحوادث، وهو الأمر الذي أكده شهود العيـان مـن العامـة والخاصـة، وأقيلـت حكومـة الوفـد فـي 

وانهار الكفاح المسلح الذي تحمـل عبئـه طلبـة الجامعـة  ١٩٥٢عام ) يناير(كانون الثاني  ٢٧
  . )٤٩(والمدارس الثانوية والأزهر بشكل أساس ورئيس

ولية ذلـــك، لأن الأحـــداث المتداخلـــة أمـــا الباحـــث فيميـــل إلـــى تحميـــل كـــل الأطـــراف مســـؤ 
والآثــار الماديــة والمعنويــة التــي أثــرت فــي معظــم الوضــع السياســي والاقتصــادي والاجتمــاعي 
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المصري اثبتت مسؤولية الجميع، وبدرجات متفاوتة، باستثناء الطلبة الذين كـانون بعيـدين كـل 
ن حريـق القـاهرة نقطـة البعد من الاشتراك في حريق القاهرة هذا من جهـة ومـن جهـة أخـرى كـا

وبهذا تنتهي صفحة من تاريخ مصـر السياسـي لتبـدأ صـفحة . تعد بداية النهاية للكفاح المسلح
  .)٥٠()وزارات الموظفين(جديدة، من خلال تولي أربع وزارات جديدة أو ما نسميه 

تعاقبـــت علـــى الـــبلاد وزارات المســـتقلين أو  ١٩٥٢عـــام ) ينـــاير(كـــانون الثـــاني  ٢٧فـــي 
لموظفين، التي فرضت على البلاد فرضاً، لأن الشعب كان يريد وزراء تنسجم آراؤهـم وزارات ا

ومناهجهم مع حاجاتهم ومطالبهم لا موظفين كل ما يهمهم إنهم كـانوا ينفـذون أوامـر رؤسـائهم 
علــــى اخــــتلاف اتجاهــــاتهم، وهــــذا معنــــاه عــــودة الحكــــم المطلــــق إلــــى الــــبلاد، وتحطــــيم الحيــــاة 

ن الحياة السياسية لا تنهض بـوزارات المـوظفين، بـل وزارات تبعـث مـن السياسية في البلاد، لأ
  .)٥١(الشعب ومن اتجاهاته العامة

ووجـــه نـــداءً إلـــى الشـــعب  -وزارة التهدئـــة -وعلـــى العمـــوم شـــكل علـــي مـــاهر وزارة الثالثـــة
المصــري ناشــد فيــه الخلــود إلــى الهــدوء والســعي لتحقيــق الجــلاء ووحــدة وادي النيــل والتعــويض 

إلـى التفـاهم مـع  ١٩٥٢عـام ) فبرايـر(شـباط  ١٢، وسـعى فـي )٥٢(نكـوبين وإقـرار الأمـنعن الم
السفير البريطاني على تحديد موعد للاجتماع للبدء بالمباحثات التمهيدية بينهمـا، واجتمـع مـع 
رؤساء الأحزاب، أوضـح لهـم برنـامج عملـه وهـو مقبـل علـى مفاوضـات مـع السـفير البريطـاني 

، غيــر ان شــهر آذار كــان )٥٣(١٩٥٢كــون هــذا الاجتمــاع فــي آذار عــاموتــم الاتفــاق علــى أن ي
فعنــدها شــعر بأنــه غيــر قــادر علــى إرضــاءهم، قــدم . مليئــاً بالمفاجئــات مــن بريطانيــا والقصــر
  .)٥٤(استقالته ولم يمض شهر على تشكيلها

اســتقال علــي مــاهر وأصــبح الطريــق مفتوحــاً أمــام النــوع الثــاني مــن الــوزارات وهــي وزارة 
حكومــة جديــدة، التــي لــم تكــن  )٥٥(شــكل أحمــد نجيــب الهلالــي) مــارس(آذار  ٢يــر، ففــي التطه

تختلف من حيث المبدأ عن حكومة علـي مـاهر ولهـذا السـبب لـم تسـتطع التغلـب علـى الأزمـة 
السياسية الداخليـة، وكـان بـاكورة أعمـال هـذه الحكومـة هـو تعطيـل الدراسـة بجامعـة فـؤاد الأول 

تمرار حالــة الطــوارئ والرقابــة الصــارمة علــى الصــحافة، كمــا واصــل وإغلاقهــا، واســ) القــاهرة(
تعقب ومطاردة السياسيين المعارضين، ولم تحقق حكومة الهلالي أي نجاح يـذكر سـواء علـى 

  .)٥٦(١٩٥٢عام) يوليو(تموز  ٢٨الصعيد الداخلي أو الخارجي، فقدم استقالته حكومته في 
 ٢٠لجديــدة، إلا أنــه لــم يمــض ســوى شــكل حســين ســري الحكومــة ا) يوليــو(تمــوز  ٢فــي 

يوماً على تشكيلها حتى ظهرت الخلافات من جديد بين الملك ورئيس الوزراء، وانفجرت أزمة 
حــل نــادي الضــباط، فضــلاً عــن طلــب رئــيس الــوزراء مــن الملــك فــاروق تعيــين اللــواء محمــد 
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أراد تعيين كـريم  وزيراً للحربية، الأمر الذي رفضه الملك فاروق، ولعل الملك فاروق )٥٧(نجيب
) يوليــــو(تمــــوز  ٢٠ثابــــت لهــــذا المنصــــب، ممــــا دفــــع حســــين ســــري إلــــى تقــــديم اســــتقالته فــــي 

، وقد ١٩٥٢عام ) يوليو(تموز  ٢٢وشكلت وزارة أحمد نجيب الهلالي الثانية في . )٥٨(١٩٥٢
رأى جماعــة مــن المســؤولين فــي الــديوان الملكــي أن عــودة الهلالــي إلــى الحكــم قــد تــؤدي إلــى 

وبالفعـل قـام الهلالـي بمحاولـة تهدئـة الموقـف بـين الملـك فـاروق . لأوضاع داخل مصرتهدئة ا
، إذ دخــل النظــام )٥٩(والضــباط الأحــرار، إلا أن محاولتــه لــم تجــدي نفعــاً فــي تهدئــة الأوضــاع

الملكـــي فـــي مصـــر، الرمـــق الأخيـــر مـــن حياتـــه، فمنـــذ ســـقوط حكومـــة الوفـــد الأخيـــرة، تصـــاعد 
تقــل الآلاف مــن الــوطنيين، وانغمســت الحكومــات فــي مســائل اضــطهاد الحركــة الوطنيــة، واع

ثانويــة، فيمــا اهملــت المســائل الوطنيــة الملحــة، وازداد البريطــانيين تعنتــاً فــي مــواقفهم، ونتيجــة 
ان يأخـذوا زمـام المبـادرة بيـدهم، والقيـام بثـورة لإسـقاط النظـام ) الضباط الأحـرار(لهذا كله قرر 

موعـداً لإعـلان الثـورة  ١٩٥٢عـام ) يوليـو(تمـوز  ٢٣ار يـوم الملكي، واستقر الـرأي علـى اختيـ
  .)٦٠(بعد ان كانت هنالك مقترحات بإعلانها في مواعيد أخرى متأخرة

وأخيــراً يــرى الباحــث انــه مــن الخطــأ التصــور ان دور الطلبــة المصــريين قــد توقــف بقيــام 
فــي منطقــة ، بــل اســتمرت فــي نضــالها ضــد البريطــانيين ١٩٥٢عــام ) يوليــو(تمــوز  ٢٣ثــورة 

القنــاة، هــذا فضــلاً عــن ذلــك كــان لطــلاب مصــر فــي عهــد الثــورة دورهــم فــي دعمهــا والالتفــاف 
حولهـــا والاســـهام فـــي بنـــاء المجتمـــع المصـــري الجديـــد ومـــا تلاهمـــا وهـــو مـــا أتركـــه لغيـــري مـــن 

  .الباحثين لتكملة ما توقفت عنده
 :الهوامشالمصادر و 

  

؛ ١٢٢، ص١٩٥٧، القـــاهرة، ١٩٥٦-١٨٨٢تطـــور الحركـــة الوطنيـــة المصـــريةشـــهدي عطيـــة الشـــافعي،  )١(
 .٣١٠، ص١٩٥٢-١٩٤٥مصر ونضالها من أجل الاستقلال، نسيرانيا

، ١٩٥٧، مطبعـــة الســـعادة، القـــاهرة، ١، ط١٩٥٢عـــام يوليـــو ٢٣عبـــد الـــرحمن الرافعـــي، مقـــدمات ثـــورة  )٢(
 .٩٢ص

 ت،.، الهيئــــة العامــــة الإســــكندرية، د١٩٥٢-١٩١٩أزمــــة الحكــــم فــــي مصــــر صــــام محمــــد ســــليمان، ع )٣(
  ؛١٨٦ص

J.C.B. Richomd, Egypt١٩٥٢-١٧٩٨, London,١٩٧٧, Op.Cit., P.٢١٦. 

تناقضــت روايــة الرافعــي مــع روايــة أحمــد حمــروش فــي عــدة أمــور منهــا اعــداد الــذين ســقطوا بــين الجــانبين  )٤(
) ٧٠(ان عــدد الــذين ســقطوا مــن العســكريين المصــريين ) أحمــد حمــروش(قــد ذكــر مــن صــحراء المعركــة، ف



 هـ                               ١٤٣٤م  ٢٠١٣المجلد الأول  ٢٠٥العدد                                                                                                 مجلة الأستاذ                                                                                                                       

٥٠٨ 
  

  

قتـيلاً مـن البريطـانيين هـذا مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى، ذكـر حمـروش ان الجنـرال اكســهام ) ٤٠(شـهيداً و
أهنئــك وأهنــئ جنــودك : "قائــد القــوات البريطانيــة دخــل مبنــى المحافظــة وصــافح اللــواء أحمــد رائــق قــائلاً لــه

وح التي قـاتلوا فيهـا، ولـذا لـن أعـاملكم كأسـرى حـرب ولـن تخرجـوا مـن المبنـى رافعـي أيـديكم، وهـذا على الر 
قــرار اتهــام (جمــال الشــرقاوي، حريــق القــاهرة : للمزيــد ينظــر. عكــس مــا ذكــره الرافعــي بأنــه تــم أســر الجميــع

  .٦٥، ص١٩٧٦، القاهرة، )جديد
؛ عصـام محمـد سـليمان، ٥٣٠، ص١٩٧٢، ١٩٥٢-١٩٤٥ طارق البشري، الحركة السياسية فـي مصـر )٥(

  .١٨٧المصدر السابق، ص
 .٢٧؛ جمال الشرقاوي، المصدر السابق، ص١٩٥٢) يناير(كانون الثاني  ٢٦، ٢٣٧٦٨الأهرام، العدد  )٦(

عبــد الفتــاح أبــو الفضــل، تــأملات فــي ثــورات  محمــد؛ ١١٤ص المصــدر الســابق، الرافعــي، الــرحمن عبــد )٧(
 .٦١، ص١٩٩٤، القاهرة، ١٩٥٢، )يوليو ٢٣ثورة (ية على ضوء قراءات تاريخ مصر

 .١١٦-١١٥، صالمصدر السابقالرافعي،  الرحمنعبد  )٨(

 .٣٠٨، ص٢٠٠٤سقوط ملكية، فاروق بداية ونهاية، القاهرة، محمد عودة،  )٩(
ول ؛ محمد أنيس، حريق القاهرة علـى ضـوء وثـائق تنشـر لأ٥٣٢المصدر السابق، صطارق البشري، : نقلاً عن )١٠(

 .٣٢ص ،١٩٧٢مرة، بيروت، 

  ؛١٠٨جمال الشرقاوي، المصدر السابق، ص (١١)
  Jean Lacoutur, and Simonne, Egypt in Transition, London Methven and Co., ١٩٥٨, 

P.١٠٨. 
ــــورة أحمــــد حمــــروش،  )١٢( ــــو  ٢٣قصــــة ث ــــاهرة، ٣، ط١، ج)مصــــر والعســــكريون(يولي ، ١٩٨٣، مكتبــــة مــــدبولي، الق

 .١٦٩ص

والغـاء اتفاقيـة  ١٩٣٦مـذكرات كمـال الـدين رفعـت، حـرب التحريـر بـين الغـاء معاهـدةرفعت، الدين ل كما )١٣(
 .١٦٤-١٦٢، ص١٩٦٨، إعداد مصطفى طيبة، دار الكاتب العربي، القاهرة، ١٩٥٤عام

محــلات شــيكوريل وشــملا، ومطعــم وبــار جروبــي وكــازينو بديعــة وبعــض : أهــم المنشــآت التــي تــم حرقهــا)١٤(
رى مثـــل شـــيرو وكونتســـتال وســـمير أمـــيس، ومعـــارض الســـيارات أوســـتن وأكـــود بيكـــر وشـــركة الفنـــادق الكبـــ

: للمزيــد ينظــر. ، وراديــو ورنيــولي وكليــزر)احتــرق فيــه تســعة بريطــانيين(الخطــوط البريطانيــة، وبنــك بــاكيز 
 .٢٢٠، ص١٩٧٩الثائر الصامت، دار المعارف، القاهرة، عبد العزيز علي، 

ابق، ؛ ســـيرانيان، المصــدر الســـ١١٩-١١٨، صالمصــدر الســابق حمن الرافعـــي،عبـــد الــر : للمزيــد ينظــر )١٥(
 .٣١٨ص

 .١٥٦-١٥٥، صالمصدر السابقمحمد أنيس،  )١٦(

 .١٧٠ش، المصدر السابق، صرو م؛ أحمد ح٣١٠دة، المصدر السابق، صمحمد عو  )١٧(

، ١٩٨٢، القـــاهرة، ١٩٥٢-١٩٢٢القصــر ودوره فــي السياســـة فــي مصــرحســن يوســـف، : للمزيــد ينظــر )١٨(
 .١٢٤ص
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 .١٧٢أحمد حمروش، المصدر السابق، ص )١٩(

؛ عصـــام محمـــد ١٦٥، صالمصـــدر الســـابق؛ محمـــد أنـــيس، ٣١٠محمـــد عـــودة، المصـــدر الســـابق، ص )٢٠(
 .١٨٨سليمان، المصدر السابق، ص

حافة والنشــر ، البحــث عــن الاشــتراكية، دار العــرب للصــ)يوليــو(تمــوز  ٢٣أحمــد حمــروش، قصــة ثــورة  )٢١(
ـــة  ،١٩٥٢-١٩٣٧؛ ســـامي أبـــو النـــور، دور القصـــر فـــي الحيـــاة السياســـية١٧٥ص ت،.والتوزيـــع، د مكتب

 .٤١٢ص ،١٩٨٧مدبولي، القاهرة، 

ــــي علــــي تســــن هريــــدي، : نقــــلاً عــــن )٢٢( موقــــف الحكومــــة المصــــرية مــــن النشــــاط السياســــي للطــــلاب، فرغل
 .٢٠١، ص٢٠٠٣الإسكندرية، 

 .١٢٤-١٢٣شهدي عطية الشافعي، المصدر السابق، ص )٢٣(

 .٥٣-١٣، صالمصدر السابقحمد أنيس، م )٢٤(

 .٣٠٩-٣٠٨سيرانيان، المصدر السابق، ص )٢٥(

 .٥٣٦طارق البشري، الحركة السياسية في مصر، ص: نقلاً عن )٢٦(

 .٤٩١جمال الشرقاوي، المصدر السابق، ص )٢٧(

 .١٢٠، صالمصدر السابقعبد الرحمن الرافعي،  )٢٨(

 .٤٠، صالمصدر السابقمحمد أنيس،  )٢٩(

 .٢٣٣؛ جمال الشرقاوي، المصدر السابق، ص٤٠٧، صالمصدر السابقي أبو النور، سام )٣٠(

مـــا أن انتهـــى التحقيـــق فـــي حـــوادث الحريـــق حتـــى بـــادرت وزارة الخارجيـــة المصـــرية إلـــى ســـحب الـــوزير  )٣١(
، ولكنـه رفـض العـودة إلـى بـلاده والتجـأ إلـى ١٩٥٢نيسـان عـام  ١٢البولندي المفوض، وغادر مصـر يـوم 

هدامــة عنــدما  ان زوجتــه يهوديــة مــن أصــل روســي، ولهــذا الــوزير قصــة، إذ مــارس نشــاطات المكســيك، و 
حسـن يوسـف، : نظـرللمزيـد ي. كان ممثلاً لبلاده في كولومبيا والمكسيك وغيرهما من بـلاد أميركـا اللاتينيـة

 .٦٤٨؛ جمال الشرقاوي، المصدر السابق، ص٣٢٦-٣٢٥، صالمصدر السابق

 .٦٥-٦٤در السابق، صأنور عبد الملك، المص )٣٢(

؛ ٢٥٧-٢٥٣؛ جمــال الشــرقاوي، المصــدر الســابق، ص١٢٣شــهدي عطيــة الشــافعي، المصــدر الســابق، ص )٣٣(
 .٤٠٩، صالمصدر السابقسامي أبو النور، 

 .٢٥٠-٢٤٧؛ جمال الشرقاوي، المصدر السابق، ص٥٣٠، صالمصدر السابقطارق البشري،  )٣٤(

 .٣٥٢، صالمصدر السابقطارق البشري،   )٣٥(

؛ عصـــام محمـــد ســـليمان، المصـــدر الســـابق، ٤١١، صالمصـــدر الســـابقســـامي أبـــو النـــور، : للمزيـــد ينظـــر )٣٦(
 .١٨٩ص

 .٣٧٩، المصدر السابق، صيوسفحسن : نقلاً عن )٣٧(

 .١٧٣، ص١أحمد حمروش، مصر والعسكريين، ج )٣٨(
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 .١٢٦-١٢٣، صالمصدر السابقعبد الرحمن الرافعي، : للمزيد ينظر )٣٩(

، أنشـــأتها المخــابرات البريطانيـــة فـــي ١٩٣٩عــام) ســـبتمبر(الجماعــة فـــي مصــر فـــي أيلــول ظهــرت هـــذه  )٤٠(
بالإشــراف عليهــا وكــان مقرهــا ) فرياســتارك(المنــاطق الاســتراتيجية الخاضــعة للاحــتلال البريطــاني، وقامــت 

 فـي عـدن لكـي تبعـد عــن أي شـبهة اتصـال بينهـا وبـين المخــابرات البريطانيـة، وكانـت لهـذه الجماعـة فــروع
فـــي العـــراق وفلســـطين وبقيـــة بلـــدان الشـــرق الأوســـط مثـــل الأردن والســـودان، وتشـــير المعلومـــات ان هـــذه 
الجمعية تمركزت في حقبة ما قبـل  الحـرب العالميـة الثانيـة وأثنائهـا فـي كليـة الآداب جامعـة القـاهرة، وفـي 

، وواســع العلاقــات ، وكــان ذكيــاً )ســكيف(هــذه الكليــة كــان يــرأس قســم الآداب مستشــرق اســمه البروفســور 
والصــداقات واســتطاع ان يجنــد اعــداد كبيــرة مــن طــلاب قســمه لجمعيــة أخــوان الحريــة، إذ كانــت تعمــل فــي 

جمـال الشـرقاوي، : للمزيـد ينظـر. ويسـاعده الشـيخ حسـن الـزواوي) ونالـد فايـد(مصر تحـت إشـراف المسـتر 
، دار الثقافــة للطباعــة يابيــة؛ محمــود متــولي، مصــر والحيــاة الحزبيــة والن٤٢٨-٤٢٧المصــدر الســابق، ص

 . ٥٢٦، ص١٩٨٠والنشر، 

 .٩٧ت، ص.عبد الفتاح حسن، ذكريات سياسية، دار الشعب، القاهرة، د )٤١(

، ١٩٥٢، مكتبـــة النهضـــة المصـــرية، القـــاهرة، ٢فـــي مصـــر، ط راشـــد البـــراوي، حقيقـــة الانقـــلاب الأخيـــر )٤٢(
 .٣٠٩ص

 .٤١٦، ص٢في مصر، ج لحياة السياسيةسامي أبو النور، دور القصر في ا )٤٣(

؛ ١٠١، ص١٩٧٣حســـن دوح، كفـــاح الشـــباب الجـــامعي علـــى القنـــاة، الهيئـــة المصـــرية العامـــة للكتـــاب،  )٤٤(
 .٤٦٦-٤٦٤جمال الشرقاوي، المصدر السابق، ص

، العــدد الأول، الســنة الثانيــة "مجلــة"جمــال الشــرقاوي، مــن الــذي أحــرق القــاهرة، الطليعــة : للمزيــد ينظــر )٤٥(
 .٦٥-٤٨، ص١٩٧٦عشر، يناير 

فرغلــي علــي تســن هريــدي، موقــف الحكومــة : ، نقــلاً عــن١٩٥٢) فبرايــر(شــباط  ١٨روز اليوســف فــي  )٤٦(
 .١٩٨من النشاط السياسي للطلاب، صالمصرية 

 .المصدر نفسه )٤٧(

 .٥٤٨جمال الشرقاوي، المصدر السابق، ص )٤٨(

 .١٦٥، صقالمصدر الساب؛ محمد أنيس، ١٧٤، ص)مصر والعسكريون(أحمد حمروش  )٤٩(

وهي التي يكون رؤوسها لا علاقة لهم بالسياسة أو الأحـزاب السياسـية، ولـم يكـن لهـم : وزارات الموظفين )٥٠(
 .برامج، وهم في الأصل من كبار الموظفين، وأعضاؤها من كبار الموظفين أيضاً لا من رجال السياسة

 .١٩٢ن، المصدر السابق، ص؛ عصام محمد سليما١٢٩، صالمصدر السابقعبد الرحمن الرافعي،  )٥١(

 .١٠١عبد الفتاح حسن، المصدر السابق، ص )٥٢(

، تاريخهـا ٢٦٧١/٣١١ع، ملفات البلاط الملكي، المفوضية الملكية العراقيـة فـي القـاهرة، تسلسـل الملـف .و.ك.د )٥٣(
 .٧٤، ص٢٢، و١٩٥٢شباط  ٢٨
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 .٣٣٢سيرانيان، المصدر السابق، ص )٥٤(

أصــبح  ١٩١٢بأســيوط تخــرج مـن كليــة الحقـوق بجامعــة فـؤاد الأول عــام  ١٨٩١ ولــد عـام: أحمـد نجيــب الهلالـي )٥٥(
رفــض الاشــتراك فــي حكومــة  ١٩٥٠، وفــي عــام ١٩٣٧، انضــم إلــى حــزب الوفــد عــام١٩٣٤وزيــراً للمعــارف عــام 

بــدأت اتصــالاته مــع رجــال القصــر البريطــانيين والأميــركيين، وهــاجم الوفــد بعــد  ١٩٥١النحــاس الأخيــرة، وفــي عــام 
، الأمــر جعــل الوفــد باتخــاذ قــرار فصــله مــن الحــزب، رأس الــوزارة لأول مــرة خلقــاً لعلــي ١٩٣٦الغــاء معاهــدة قــرار 

حزيـران  ٢٩، وشكل لجان التطهير، وفرض الرقابة الشديدة على الصرف، استقال في ١٩٥٢آذار  ١٢ماهر في 
للمزيـد . ١٩٥٨لأول عـام ، تـوفي فـي كـانون ا١٩٥٢تمـوز عـام  ٢٢، عـاد إلـى الحكـم مـرة أخـرى فـي ١٩٥٢عـام 
؛ عبــد الوهــاب الكيــالي، كامــل الزهيــري، المصــدر الســابق، ١٢٩٣أحمــد عطيــة االله، المصــدر الســابق، ص: ينظــر
 .١٠٦ص

، ١٩٧٥، الأهـــرام، القـــاهرة، ١٩٥٢-١٨٧٨يونـــان لبيـــب رزق، تـــاريخ الـــوزارات المصـــرية: للمزيـــد ينظـــر )٥٦(
 .١٠٥؛ عبد الفتاح حسن، المصدر السابق، ص٥٢٣ص

فـي الخرطـوم فـي السـودان مـن أسـرة ارسـتقراطية عسـكرية،  ١٩٠١ولـد عـام : محمد يوسف محمد نجيـب )٥٧(
بــدأ الخدمــة وتلقــى التعلــيم العســكري، وفــي  ١٩١٨، وفــي عــام ١٩١٧دخــل المدرســة الحربيــة بالقــاهرة عــام 

، ١٩٢٧خــدم فــي الجــيش حتــى رقــي لا علــى المراتــب، حصــل علــى الليســانس الحقــوق عــام  ١٩٢٤عــام
، وجـرح فيهـا، ١٩٤٨رقي لرتبة لـواء اشـترك فـي حـرب عـام  ١٩٤٨تحق بقسم الدراسات العليا، وفي عامال

، ١٩٥٢حزيـران عـام  ١٨رئيساً لمجلس إدارة نادي الضباط، شكل وزارتـه الأولـى فـي  ١٩٥١انتخب عام 
، دار ٤، طالقــاموس السياســيأحمــد عطيــة االله، : للمزيــد ينظــر. وانتخــب رئيســاً للجمهوريــة الأولــى لمصــر

 .١٢٧، ص١٩٨٠النهضة العربية، القاهرة، 

 .١٥٦، ص)يوليو( ٢٣عبد الرحمن الرافعي، مقدمات ثورة  )٥٨(

؛ عصـام محمـد سـليمان، المصـدر السـابق، ٥٢٦، صالمصـدر السـابقيونـان لبيـب رزق، : للمزيـد ينظـر )٥٩(
 .١٩٨ص

ـــوم، العـــدد  )٦٠( حمـــد ؛ أ٩٨، ص١٩٧٣، ٧١موســـى صـــبري، قصـــة ملـــك وأربعـــة وزارات، سلســـلة كتـــاب الي
  .٢٠٧حمروش، مصر والعسكريون، ص
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Abstract  

On the day of ٢٦ January ١٩٥٢, Cairo went of fire. That was the beginning of a 
complete deterioration in Egypt and the end of armed struggle. Therefore, the authority 
tried to control everything and to regain fist of events.  

Cairo fire was not only the end of a popular uprising that took place for the first 
time in the modern history that used the armed insurgence at the beginning of 
subsequent  developments which changed completely the future of Egypt. It was the 
beginning of a revolution of ٢٣ September ١٩٥٢. 

The question here: were the students responsible for Cairo Fire? If not so, then 
what was their attitude towards the fire? It seems that the determination of this 
responsibility is difficult but not impossible. After discussing the total aspects and 
shedding light on the suspicions we managed to arrive at the conclusion.  

We can say that all the evidences and proofs accuse G. Britain and the United 
States and King Faruq completely for setting on the fire in the first place. They are the 
first to benefit from this to end the sacrificing movement in the Suez Canal region. In 
addition to the above, the British wanted to revenge Al-Wafd cabinet that abrogated the 
Agreement ١٩٣٦ and Sudan ١٨٩٩ Agreements.  

    Students are free of guilt. They had no role but peaceful demonstrations which 
set the beginning of fire the fire which seized the plot of the British intelligence and the 
King.  

     
 


